
 

   الهوية /الانتماء

 والمفترض الواقع بين

 "أنتم؟ من "

 

 

 منال الشربيني 

 



والمفترضالواقعبينالهويةالانتماء/
أنتم؟"من"

الشربينيمنالبقلم:
الموقرةالبرلمانصوتجريدةالسادة/إلىمقدممقال،

٢٧/١/٢٠٢٣الجمعة،

ومنهاالوطن،مقدراتفيالعبثنفسهلهتسولمنكلوجهفيالأول،الشعبيالسلاحوطني،أمنعليا،دولةأمنقومي،أمنالهوية
الواقي…الوطندرعليكونمفترض،هوفيماالإعلام،يقف

فأبدلهعليه،والمتعارفوالتقاليد،العادات،اخترقمغاير،خطابخلقفينجحتحينمقتل،فيالمعلوماتتكنولوجياأصابتهعالم،وفي
عليه،ومابمالهالشرقبيندماؤهوتفرقتالانتماء،ففرالأخلاقية،التربيةللهوية/الموضوعيالمعادلتكونأنفيتفلحلمبتقليعات،
العباءاتكلعنهوأخذتعليه،ماترىأناعتادتالعربية،الشعوبإنإذالأعمى"؛التقليد"بابمنتفكير،دونماعليه،بماوالغرب

كثيرة.أحايينفيوتدوير،تأهيل،إعادةإلىتحتاجومبتسرة،مشوهة،هوياتلنابرزتهناومنارتدائها،نفسههويرفضالتي

حملإلىوجنوحتشظٍ،منلمجتمعاتنابرزالذيالنحوعلىنراها،مثلا،للأطفالالنفسيالأمنتعزيزعلىالهويةتعملأنمنوبدلا
الجرس؟"نعلِّقولمنأين؟،إلىمثلا،المصرية،الهويةمهم:"سؤاليبرزوهناالخطر،ناقوسبعنفتدقالآخر،هويات

د،أوجهل،عنفاعل،بفعلغابت،لقد واعتمدالشعبي،الفلكلورالشعبية،الفنونالتشكيلية،الفنونشعبناووعيوجدانعنتعنُّت،أوتعمِّ
عنالنظربغضالآخر،فيهادسالتيالجاهزة،بالقوالبالخيالوإعمالالقراءة،واستبدلواالمحمول،فيالمرئية،الصورةعلىالكل

المصريةالعاميةوخرجتالفرانكو،فصارتاللغة؛فسقطتبنا،يليقمالاأبنائنا،لعقولأدرجفيمافأدرجالعسل،فيالسمهويته،
الجمال،إلىجمالكلوافتقرشيء،كلفيالعرينرىفأصبحناشيء،كلسقطاللهجةوبسقوطالجنسية،الإيحاءاتسوقإلىالرائعة،
الانتماء/الهوية/وباتتثالث،وبعدثالث،وجنسثالث،جيلفنشأالغرب،إلىهمولاالشرق،إلىهملامسوخ،إلىأجيالوتحولت
قديمة.موضةوالحرام،العيب/التقاليد/العادات/

فقوةوالتقاليد،والعادات،واللهجة،باللغة،بالمساسنفسهلهتخولمنكلظهرفيشوكةصارتكلماقويت،كلماالهوية،هوالانتماء
وثقافة.ودينا،خلقا،بينهم؛يجمعالذيالروحيبالنسبوتمسكهمأرضهم،إلىشعبهاانتماءقوةفيدولةأي

تعزيزعلىتؤكدالتيالعواملأهممنالجدةوحكاياالشعبية،والأمثلةالشعبي،والفلكلوربأنواعها،والفنونالمتاحف،كانتمافإذا
إليهوصلناماعنراضونجميعا،نحن،هلأبنائنا؟.،ووجدانوعيعنالأمورهذهكلاختفتلماذاأسأل:"أنليفهلالهوية،الانتماء/

يستمتعونقليل،غيرعددمناأصبححتىالمجالات،كلفيودب"،هبمنكل"محاهمجد،منالتاريخلناتركهمالكلإنكارمن
هلحقًا؟،بخيرنحنهلالأزمات؟"عبرتهإنللشماتة"،"الأمربهمويصلبلسخرية،بكلعنهويتحدثونلبلدهم،منجزكلمنبالتقليل

أنتم؟"...منالقذافي:"سؤالاستعيرأنلي

مقوماتكلعنتخلىلأنهوأرضه،وانتمائه،هويته،حقفيمذنباالشعب،غيرإلاقليلا،بعضه،فيالإعلام،بعدأرلمالواقع،في
شافوها،فوقالليلاالسلالم،علىرقصتالليزيعملالشعبي:"المثلعليهفانطبقمغريات،منالغربلهصكهبماتشبثاهويته،

عرفوها"تحتالليولا




